
الصـدر يصـمت يـومين.. وينفجـر بالحكومـة
العراقية المحتملة
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كثر من يومين حتى انفجر بالحكومة الجاري تشكيلها، فبعد انتخاب البرلمان العراقي – لم ينتظر الصدر أ
ية، الذي كلف بدوره محمد شياع الخميس الماضي – مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهور
السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، أعلن زعيم التيار الصدري – على لسان المقرب منه محمد
صالـح العـراقي – رفضـه المشاركـة في الحكومـة المقبلـة، وهـو موقـف معلن نسـف الكثير مـن التحليلات

والآراء التي تحدثت عن اتفاق غير معلن مع خصومه في الإطار التنسيقي.

كبر عدد بعيدًا عن موقف الصدريين وما تريده جماهير التيار، يمضي الإطار التنسيقي – الذي يملك أ
من النواب في البرلمان بعد انسحاب الكتلة الصدرية – في مسيرته نحو إتمام العملية السياسية، إذ
يـد القـوى المعنيـة بتكليـف السـوداني الإسراع بتشكيـل الحكومـة عـبر مباحثـات واسـعة مـع الأطـراف تر
الأخرى من القوى السنية والكردية بعد سنة عجفاء من الانقسام والخصام، إذ يمثل تكليف مرشح
بتشكيـل الحكومـة خطـوة وضعـت حـدًا لشلل مؤسـساتي، مـع فشـل القـوى السياسـية الكـبرى علـى
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يعرف المكلف بتشكيل الحكومة نتائج تلك الضغوط ويحاول الإسراع بتقديم
ية إلى البرلمان استباقًا لأي تصعيد مناهض له كابينته الوزار

كــان ملايين العــراقيين يتوقعــون وينتظــرون موقفًــا مــن الصــدر ينســف جلســة الخميــس، لكــن زعيــم
التيار اختار توقيتًا مغايرًا لإعلان موقفه الرافض والمندد بحكومة توافقية يشكلها خصومه في الإطار،
فقــد نقل مشروعــه مــن العمليــة السياســية إلى قواعــده الشعبيــة، عــبر الضغــط بجمــاهيره الغاضبــة
وجمهور احتجاجات تشرين الذي يستعد لجولة جديدة في الـ من الشهر الحاليّ، يتوقع منها أن
يًا على القوى التقليدية، تزيد القوى المدنية الضغط بإعلانها جبهة موحدة تكون عنصرًا ضاغطًا مواز
تضم ثمانية أحزاب وحركات باسم “قوى التغيير الديمقراطية” التي أعلنت في بيان تأسيسها موقفًا

عابرًا للحدود بدعوتها المجتمع الدولي إلى وقف دعم النظام السياسي في العراق.

السوداني يستبق تصعيدًا محتملاً
يــة إلى يعــرف المكلــف بتشكيــل الحكومــة نتــائج تلــك الضغــوط ويحــاول الإسراع بتقــديم كــابينته الوزار
البرلمـان، اسـتباقًا لأي تصـعيد منـاهض لـه، إذ يخـوض مفاوضـات مكثفـة مـع الأحـزاب السياسـية مـن
أجـــل إكمـــال كـــابينته، ويتزامـــن ذلـــك مـــع إطلاق مـــؤشرات بإمكانيـــة تقـــديم وزرائـــه في نصـــف المهلـــة
ية الــتي ينــص الدســتور علــى تقــديمها خلال  يومًــا، بــدءًا مــن يــوم تكليــف مرشــح برئاســة الدســتور

الحكومة.

في المجمل لا تبدو المهمة سهلة، خصوصًا في بلد متعدد الطوائف والعرقيات، يقوم نظامه السياسي
على التخادم والمحاصصة، وتتشكل الحكومات فيه بعد مفاوضات لا تنتهي بين القوى المهيمنة على
المشهـــد الســـياسي، وهي مهمـــة صـــعبة، وفي حـــال تشكيـــل الحكومـــة فإنهـــا ســـتكون بعمـــر قصـــير،
خصوصًـا أن عراّبيهـا متهمـون بقتـل المحتجين وانتهـاك السـيادة والهيمنـة علـى مـوارد الدولـة، وهـذه
كمله، ذلك النظام العوامل لا ينحصر تأثيرها على الحكومة الجديدة، بل تهدد النظام السياسي بأ
الــذي فشــل في تــوفير حيــاة كريمــة للعــراقيين علــى مــدار ســنوات طويلــة، فــالخلاف والصــدام لم ينتــه،
ــار حقيقــي، ــة أمــام اختب ــارًا مــؤجلاً قــد يعــود إلى الواجهــة في أي لحظــة، والانفراجــة المؤقت ــدو خي ويب
فتغريدة واحدة كافية لحشد الآلاف من أنصار التيار والعودة إلى مواجهة الجماهير بالجماهير مرة

أخرى.

تكشف الأوصاف التي نعت الصدر بها خصومه في بيانه الأخير، غضبًا مكتومًا ووضعًا سياسيًا لا يزال
ا وقوةً يريد من خلالها التأثير على المشهد السياسي بالضغط عبر جماهيره للتعويض عن رأس هش

المال السياسي الذي خسره بخروجه من البرلمان.

يضغــط زعيــم التيــار أيضًــا من خلال فــرض انتخابــات مبكــرة عــبر اللجــوء إلى ســياسة عــدم الاســتقرار



الممنهج، كما يفعل عادةً، ليحافظ على قوته وتأثيره في المفاوضات، وهي سياسة يجيدها الصدريون
يــد مــن خصــومهم، ولجــأوا إليهــا بعــد الخطــأ الإستراتيجــي الكــبير المتمثــل في ســحب نــواب لكســب مز

الكتلة الصدرية من البيت التشريعي، بعد أن كانوا الكتلة الأكثر عددًا والقوة الأكثر تأثيرًا. 

الأوصاف التي نعت الصدر بها خصومه كشفت غضبًا مكتومًا ووضعًا سياسيًا
ا لا يزال هش

تعود أصل المشكلة بين الفريقين إلى ترشيح خصوم الصدر في الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني في
الصــيف المــاضي، شرارة أشعلــت التــوتر بين الطــرفين اللذيــن اعتصــم أنصارهمــا نحــو شهــر في المنطقــة
الخضراء وقرب أسوارها عند الجسر المعلق، وفي هذه الجولة أثبت الصدر الذي اعتاد إطلاق المفاجآت
السياسية، خلال عام التعطيل السياسي، قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة الآلاف من
أنصـاره للنزول إلى الشـا، وبلـغ التـوتر ذروتـه في  أغسـطس/آب، حين قُتـل العـشرات مـن أنصـار
الصـدر في اشتباكـات داخـل المنطقـة الخـضراء مـع قـوات مـن فصائـل مسـلحة منضويـة تحـت أجهـزة

الدولة.

في نهايـة المطـاف خـ الصـدريون الفـائزون بـأعلى الأصـوات خـاليين الوفـاض مـن المشهـد السـياسي،
وهم يتجرعون مرارة قرار متسرع أخرجهم من البرلمان وأفقدهم فرصةً من الصعب تكرارها، وبقيت
مطالب التيار معلقة على تغريدات تطالب – بين حين وآخر – بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة،
وهي قضية أخرى محط خلاف كبير بين الصدر وخصومه، يتمحور الخلاف فيها على قانون انتخابي،
ــل علــى مقــاس الصــدريين وإنهــم يســعون لتغيــيره قبــل أي انتخابــات تقــول أحــزاب الإطــار إنــه فُص

جديدة، ومفوضية هي الأخرى متهمة بالتواطؤ مع التيار.  

كثــير مــن الوعــود قطعهــا رئيــس الــوزراء المكلــف محمد شيــاع الســوداني، لتغيــير واقــع العــراقيين وتحقيــق
الإصلاح الذي فشلت في تحقيقه شخصيات عديدة، لكن وعوده – بالنسبة للعراقيين – تعد كلامًا
مستهلكًا وعبارات إنشائية حاضرة مع كل تشكيل لحكومة جديدة منذ ، حيث الحياة العامة
بمشاكلهــا باقيــة علــى حالها والنــاس محرومــون مــن حقــوقهم الأساســية والميــاه والنظــام الصــحي
والكهربــاء، ورغــم هــدر مليــارات الــدولارات في الســنوات الماضيــة لم يتغــير شيء في حيــاة العــراقيين، بــل
أخدت الأزمة بُعدًا اجتماعيًا من خلال أزمة في الثقة وحالة اغتراب كبيرة تعيشها النخب السياسية

مع شا غاضب وناقم.

كــد للعــراقيين أن المشكلــة أساســها نظــام ســياسي ومصالــح حزبيــة مقدمــة علــى مظــالم مــرة أخــرى يتأ
الفقراء والمحرومين، ومنظومة حكم تتجاهل احتياجات الشعب وتعمل ضدّها.. أزمات تتنقل بين

الحكومات، وها هي اليوم تنتظر حلولاً تدبرها حكومة السوداني.
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